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254 ‐ حم تعليق الآيات عل الجدران

السؤال

عند زيارة لبعض بيوت المسلمين أجد أن كثيراً منهم يقومون بتعليق لوحات عل الجدران متوب عليها آيات من القرآن

وأسماء اله الحسن أو غير ذلك ؟ ما حم الشريعة الإسلامية ف هذا العمل ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن تعليق اللوحات والخرق الت فيها آيات من القرآن ف البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية فيه عدد من

المنرات والمحاذير الشرعية ومنها :

1- أنّ تعليقها ف الغالب هو للزينة وتجميل الجدران بنقوش الآيات والأذكار المزخرفة الملونة وف هذا انحراف بالقرآن عما

أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك . والقرآن لم ينزل لتزيين الحيطان وإنما نزل هدى

للناس وبياناً .

ك المشروع هو بتلاوة القرآن لا بتعليقه ووضعه علك بها وهذا من البدع فإنّ التبر2-  أنّ عدداً من الناس يعلّقونها للتبر

الأرفف وتحويله إل لوحات ومجسمات .

3-  أن ف ذلك مخالفة لما كان عليه النب صل اله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رض اله عنهم فإنهم لم يونوا يفعلون

ذلك والخير ف اتباعهم لا ف الابتداع ، بل التاريخ يشهد ف بلاد الأندلس وتركيا وغيرها أنّ الزخرفة وعمل هذه اللوحات

والزينات ونقش الآيات ف جدران البيوت والمساجد لم ين إلا ف عصور ضعف المسلمين وهوانهم .

4-  أن ف التعليق ذريعة للشرك فإنّ بعض الناس يعتقد أنّ هذه اللوحات أو المعلّقات ه حروز تحم البيت وأهله من

الشرور والآفات وهذا اعتقاد شرك محرم فالذي يحم فعلا هو اله جل وعلا ومن أسباب حمايته تلاوة القرآن والأذكار

الشرعية بخشوع ويقين .

5-  ما ف التابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة ف كسبها وينبغ أن يصان القرآن عن أن يون

مجالا لذلك ، ومعلوم أنّ بعض هذه اللوحات ف شرائها إسراف أو تبذير .
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6-   أنّ كثيرا من هذه اللوحات مطلية بالذّهب فتشتدّ حرمة استعمالها وتعليقها .

7-   أنّ ف بعض هذه اللوحات عبث واضح كالتابات الملتوية المعقّدة الت لا ينتفع بها لأنّها لا تاد تُقرأ ، وبعضها متوب

عل هيئة طائر أو رجل ساجد ونحو ذلك من صور ذوات الأرواح المحرمة .

8-  أنّ ف ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى ، فمثلا عند الانتقال من بيت إل آخر توضع مع الأثاث المتراكم

عل اختلاف أنواعه كما وتوضع فوقها أشياء أخرى وكذلك يحدث عند تنزيلها لطلاء الجدران أو تنظيف البيت .

9-  أنّ بعض المسلمين المقصرين يعلّقونها إشعارا لأنفسهم بأنهم يقومون بأمور من الدّين ليخفّفوا من لوم ضمائرهم لهم مع

أنّها لا تُغن عنهم شيئا .

وبالجملة فإنه ينبغ إغلاق باب الشر والسير عل ما كان عليه أئمة الهدى ف القرون الأول الت شهد لها النب صل اله عليه

وسلم بأنّ أهلها أفضل المسلمين ف عقائدهم وسائر أحام دينهم .

ثم إذا قال قائل بأننا لن نهينها ولن نجعلها زينة ولن نغال فيها وإنما نريد بها تذكير الناس ف المجالس ، فالجواب عل ذلك

أننا إذا نظرنا ف الواقع فهل سنجد أنّ ذلك هو الذي يحدث فعلا ؟ وهل يذكر الجالسون اله أو يقرؤون الآيات المعلقة إذا رفعوا

رؤوسهم إليها ؟

إن الواقع لا يشهد بذلك بل يشهد بخلافه فم من المجالس ذات الآيات المعلّقة يخالف الجالسون فيها ما هو معلّق فوق

رؤوسهم ويذبون ويغتابون ويسخرون ويفعلون المنر ويقولونه ، ولو فرضنا أنّ هناك من يستفيد منها فعلا فإنهم قلة قليلة لا

تأثير لها ف حم هذه المسألة .

فينبغ عل المسلمين أن يقبلوا عل كتاب اله يتلونه ويعملون بما فيه ، نسأل اله أن يجعل القرآن الريم ربيع قلوبنا ونور

صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وصل اله عل نبينا محمد .


